
 باريس – يتفق المختصون في الحركات 
الجهادية على أن جماعة نصرة الإســـلام 
القاعـــدة  لتنظيـــم  المواليـــة  والمســـلمين 
المتطرف في الســـاحل الأفريقي، أصبحت 
طرفا أساســـيا فـــي النـــزاع الإقليمي في 
ظل صعوبة تحقيق الســـلام من دونها أو 
اجتثاثها بسبب حيازتها على دعم محلي 

ومراكمتها قدرات ميدانية.
وظهرت هذه الجماعة المتشـــددة لأول 
مرة في مـــارس 2017، حينمـــا أعلنت في 
شـــريط فيديو عـــن اندماج أربـــع حركات 
مســـلحة في مالي ومنطقة الســـاحل هي 
أنصارالديـــن وكتائـــب ماســـينا وكتيبة 
المرابطـــون وإمـــارة منطقـــة الصحـــراء 
الكبرى، وهي تنظيمات تمتلك خبرات في 

تنفيذ الضربات الموجعة لخصومها.

وتتبنـــى الجماعـــة عقيـــدة مغايـــرة 
لجماعات منافســـة تنشـــط فـــي المنطقة، 
وقالـــت عقـــب هجـــوم اســـتهدف جنودا 
فرنســـيين فـــي قوة برخـــان قبـــل أيام إن 
”الجهـــاد الـــذي تقـــوم بـــه لـــم يوجه ضد 
الشعب“، وتوعدت بالانتقام. ومن الواضح 
أن المجموعة تشـــير إلى تنظيم داعش في 
الصحـــراء الكبـــرى، أكبر منافســـيها في 
المنطقـــة، والتي خاضت معه اشـــتباكات 

عنيفة في الأشهر القليلة الماضية.

الخطر مستمر

فـــي الوقت الـــذي كان يتعـــرض فيه 
داعـــش، لضربـــات عنيفـــة فـــي العـــراق 
وســـوريا قبـــل ثـــلاث ســـنوات أنـــذرت 
بالأســـوأ لمســـتقبل التنظيم وامتداده في 
الســـاحة الجهادية، ســـعى حينها تنظيم 
القاعدة إلى لملمة أطرافه ودفع نفســـه إلى 
الواجهة، مســـتغلا الارتباك الذي يعيشه 
تنظيـــم أبوبكر البغدادي، الـــذي قتل في 

غارة جوية أميركية في أكتوبر 2019.
لكـــن داعـــش حـــاول إيجـــاد مناطق 
جهـــاد جديدة تبعده عن الأنظار، وبدأ في 

مزاحمـــة القاعدة في الســـاحل الأفريقي 
بشكل واضح، ومنذ ذلك الحين برزت حالة 
مـــن التنافس بـــين التنظيمين وتســـربت 
المخاوف بشـــكل أكبر لحكومـــات منطقة 
الســـاحل والصحراء وحتى داعميهم من 

البلدان الغربية.
وصنفت القمة بين فرنســـا ومجموعة 
دول الســـاحل الخمس وهـــي موريتانيا 
ومالي والنيجر وتشـــاد وبوركينا فاسو، 
التي انعقـــدت في بناير العام الماضي في 
مدينـــة بو الفرنســـية، تنظيـــم داعش في 
الصحـــراء الكبرى عـــدوا أول. وبعد عام، 
تقلص عدد الاعتداءات التي يتبناها هذا 
التنظيم فـــي ظل الضغط الذي مارســـته 
عليه القوات الفرنسية والجيوش المحلية.
وواجه هذا التنظيم تهديدا أكبر على 
يد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي 
تبنـــت حديثا اعتداءيـــن وقعا في أقل من 
أسبوع، وأســـفرا عن مقتل خمسة جنود 
من القوة الفرنســـية برخان. وقال ضابط 
فرنســـي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية 
طالبـــا عـــدم ذكـــر اســـمه، إنّ الجماعـــة 
”اكتســـبت نفـــوذا وتوســـعا ميدانيا في 
الأشـــهر الأخيرة. صـــارت تتمتع بقدرات 

قتالية أكبر وهي أكثر تنظيما“.
وكان قائـــد قـــوة برخـــان الفرنســـية 
الجنـــرال مـــارك كونرويـــت، قـــال أمـــام 
الجمعية الوطنية في نوفمبر الماضي، إنّ 
هذه الجماعة تمثّل ”حاليا العدو الأخطر 

لقوة برخان وللقوات الدولية ولمالي“.
ويقود جماعة نصرة الإسلام 

والمسلمين إياد أغ غالي، المنتمي إلى 
الطوارق والموجود في مالي 

منذ تسعينات القرن الماضي، 
وقد بايعت الجماعة تنظيم 
القاعدة، وصارت على مدى 
ثلاث سنوات من بين أكثر 

أذرعه نشاطا.
ويرى الباحث في مركز 

كلينغندايل الهولندي 
رضا الياموري 

أنّ ”أغ غالي 
يعدّ من بين 

أكثر قادة 
تنظيم 

القاعدة 
الذين 

ينالون 
التقدير، 

بناء على ما 
أنجزه وسط 

الاستمرار في 
التوسع والقدرة 

مكافحـــة  عمليـــات  رغـــم  البقـــاء  علـــى 
الإرهاب“. وأتاح له ذلك تقدّم جماعته على 
حســـاب تنظيم القاعدة في بـــلاد المغرب 

الإسلامي.
ويقـــول الباحث فـــي جامعة الأخوين 
فـــي المغـــرب جليـــل لونـــاس، إنّـــه حين 
تبنـــت فرنســـا فـــي يونيو الماضـــي قتل

 زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي 
عبدالمالك دروكال، وهو من 
بين أبرز وجوه الجهاديين 
الجزائريين في السنوات 
العشرين الأخيرة، فإنّ الحدث 
رسّخ تقدّم جماعة نصرة 
الإسلام والمسلمين نهائيا 
على حساب القاعدة 
في المنطقة ”في 
ختام مسار كان 
قد بدأ قبل 
سنوات 
عدة“.

ويؤكد 
لوناس أنّ 
الجماعة 
صارت تشكّل 
حاليا ”تنظيما 
قويا للغاية 
ذا هيكلية، ولا 
توجد منطقة في 
الساحل بمنأى“ عن 

تأثيرهــــا. ويتحــــدر قادتها فــــي الغالب 
من منطقة الســــاحل، ولم يعودوا عربا، 
ويحوزون شبكات من المخبرين الموثوق 

بهم وخلايا موالية.
للدراســــات  أفريقيا  مركــــز  وأشــــار 
الاســــتراتيجية في دراســــة حديثة إلى 
أنّ الــــواردات الســــنوية للجماعة تقدّر 
بما ”بــــين 18 و25 مليــــون دولار، تتأتى 
بشــــكل أساســــي من عمليــــات الابتزاز 
علــــى الطــــرق التــــي تســــيطر عليهــــا“ 
وبدرجة أقل من ”عمليات الخطف مقابل 

فديات“.
واتخــــذت الجماعــــات الإرهابية في 
منطقة الســــاحل الأفريقي من اختطاف 
الرهائــــن الغربيــــين ومطالبــــة دولهــــم 
بدفع فدية، موردا ماليا رئيســــيا لشراء 
الأســــلحة وتجنيد المزيد مــــن العناصر، 
والمساومة على إطلاق سراح سجنائها. 
وقــــدرت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة في 
العام 2014، أن أوروبا دفعت 165 مليون 
دولار للجماعــــات الإرهابية ما بين 2008 

و2013 فقط.
وبــــدأت عمليات اختطــــاف الرهائن 
الغربيين منــــذ العــــام 2003، لكن طريقة 
التعامــــل مع الخاطفــــين اختلفت، فلدى 
كل بلــــد غربــــي أســــلوب فــــي التعامل 
مــــع الجهاديــــين بهــــدف إطلاق ســــراح 
الرهائــــن، وكثيرا ما كانــــت تواجه هذه 
الطريقــــة انتقادات مــــن بعض حكومات 

المنطقــــة كالجزائــــر، لأنهــــا تعتقــــد أن 
أعمالهــــا  فــــي  ســــتواصل  الجماعــــات 
مســــتفيدة مــــن الأمــــوال التــــي تحصل 

عليها.

مهمة مستحيلة

الإســــلام  نصــــرة  جماعــــة  تبــــدي 
والمســــلمين، التــــي يقدّر عــــدد مقاتليها 
بأكثــــر مــــن ألف، قــــدرة علــــى الصمود 
مســــؤولها  اغتيــــال  عقــــب  خصوصــــا 
العســــكري باه أغ موســــى فــــي نوفمبر 
أن  إلا  فرنســــية،  بضربــــة  الماضــــي 
التحديــــات تزداد مع مــــرور الوقت إلى 
درجــــة أن البعض من المحللين يعتقدون 
بأن الإرهاب ســــيتمر في المنطقة رغم كل 

الاستراتيجيات المتبعة.
وقبل شــــهرين، نجحت الجماعة في 
إطلاق نحو 200 سجين في مقابل تحرير 
رهينتــــين إيطاليتين، وزعيــــم المعارضة 
الماليــــة البارز ســــومايلا سيســــي الذي 
توفــــي لاحقا بكوفيد – 19، والفرنســــية 
صوفي بترونين. وتقول فرنســــا إنّها لم 

تشارك في عملية التبادل هذه.
وبينمــــا يبدي لونــــاس اعتقاده بأنّ 
لأغ غالي  ما جرى بمثابة ”ضربة معلّم“ 
يــــرى رضا اليامــــوري أنّ رســــالة غالي 
لمقاتليه بأنّ تنظيمه ســــيقوم ”بكل شيء 

لتحرير“ أي عنصر يقبض عليه.

الجماعــــات  فــــي  خبــــراء  ويقــــول 
الجهاديــــة وجنــــود فرنســــيون ضمــــن 
الإســــلام  نصــــرة  إنّ  برخــــان،  قــــوة 
عنيفــــة  معــــارك  كســــبت  والمســــلمين 
دارت في الأشــــهر الأخيــــرة بينها وبين 
تنظيم الدولة الإســــلامية في الصحراء 

الكبرى.
ووقعت العمليتان الدمويتان ضدّ قوة 
برخان فـــي وقت تـــدرس باريس تقليص 
عدد جنودها في المنطقة أكثر من خمســـة 
آلاف الآن، وهي تعوّل بشـــكل خاص على 
ارتفـــاع قدرات الجيوش المحلية وحضور 
شـــركاء أوروبيين طُلِب منهم تقاسم عبء 
الحرب علـــى الإرهاب في جنـــوب القارة 

الأوروبية.
وإذا كانـــت باريـــس تتجـــه إلى عدم 
معارضـــة مفاوضات بـــين حكومات دول 
الســـاحل وبعض العناصر من الجهاديين 
ذوي الأجنـــدات المحلية، فمن الواضح أنّ 
ذلك لا يشمل كبار الوجوه، ومن بينهم أغ 

غالي.
ولذلك هل يكمن الهدف في استهداف 
قادة الجماعة عســـكريا وســـط الســـعي 
إلى تقســـيمها بين مقاتلين يتطلعون إلى 
تحقيق أهـــداف محلية، وزعماء مرتبطين 
وهنـــا  القاعـــدة؟  بتنظيـــم  أيديولوجيـــا 
يجيب الياموري بالقول إنّ هذه الجماعة 
”متماســـكة جدا وإنّ الأمل بحدوث شـــرخ 

داخلها بمثابة مهمة مستحيلة“.

 واشــنطن – تستشعر الولايات المتحدة 
تداعيات استعمال الجهات غير الحكومية 
مثل الجهاديــــين للطائرات دون طيار أكثر 
مــــن أي وقت مضى، ولذلك رســــمت وزارة 
تتمحور  استراتيجية  (البنتاغون)  الدفاع 
حول اتخاذ موقف أكثر شراســــة للتصدي 

لهذه الأدوات التي باتت في المتناول.
والأســــبوع الماضي كشــــف البنتاغون 
عــــن ملامح اســــتراتيجية جديدة لمواجهة 
التهديــــدات متزايــــدة التعقيــــد للطائرات 
المسيرة الصغيرة، تركز على إنشاء صورة 
مشــــتركة للتهديد وبنية وبروتوكول عبر 
الخدمات كما ترســــي تنســــيقا أقوى بين 
الــــوكالات الفدراليــــة الأخرى فــــي الوطن 

وكذلك مع الحلفاء والشركاء في الخارج.
وتأتي الاستراتيجية بعد وقت قصير 
مــــن دعــــوة الكونغرس للمضــــي قدما في 
البرنامج المشترك سريعا لتطوير وإيجاد 
قــــدرة لمواجهة الطائــــرات دون طيار، مما 
يتطلب من البنتاغون نشــــر نظام في وقت 
مبكــــر من الخريف المقبل وإضافة أكثر من 
47 مليون دولار لتغذيــــة هذا الجهد، وفقا 

لقانــــون تفويــــض الدفاع الوطنــــي للعام 
المالي 2021.

وأســــهل  أرخص  المســــيرات  وباتــــت 
في الاســــتخدام والحصول عليها وتعمل 
الطائرات الصغيرة دون طيار في سلسلة 
كاملة من كونهــــا مصدر إزعاج في المجال 
الجوي الخطأ في الوقت الخطأ إلى كونها 
مميتة، وتســــاعد الأعــــداء فــــي العمليات 
الخطيرة مثــــل إطلاق النــــار على أهداف 
أو جمــــع المعلومات أو أن تصبح ســــلاحا 
بحد ذاته. ويعمل تطوير التكنولوجيا في 
مجال الاســــتقلالية والــــذكاء الاصطناعي 
على تسهيل تنسيق ودمج الطائرات دون 

طيار في العمليات.
ورغــــم إمكانيــــة التصــــدي للطائرات 
الكبيــــرة دون طيــــار بواســــطة التقنيات 
أن  إلا  للطائــــرات،  المضــــادة  التقليديــــة 
التصــــدي للطائــــرات الصغيرة المســــيّرة 
ينطوي على تحديــــات متعددة إذ تصعب 
رؤيتها بالعين المجرّدة حتى من مســــافات 
قريبة، وهي غير قابلة للكشــــف بشكل عام 
بواسطة رادارات الدفاع الجوي المصممة 

أصــــلا للكشــــف عــــن الطائــــرات الكبيرة 
والسريعة.

وحتــــى عندمــــا تكون بعــــض الأنظمة 
التقليديــــة المضادة للطائــــرات فعالة ضد 
تكلفتهــــا  أن  إلا  الصغيــــرة،  المســــيرات 
المرتفعة مقارنة بالتكلفة المنخفضة للغاية 
للطائــــرة غيــــر المأهولــــة لا تجعلهــــا حلاّ 
مســــتداما. فمثــــلا، تصل تكلفــــة صاروخ 
باتريوت واحد مــــا يقرب من مليون دولار 
فــــي حــــين يبلغ ســــعر الطائــــرة التجارية 

الصغيرة دون طيار أقل من 500 دولار.
وتقول جين غودسون مراسلة الحرب 
الأميركية  البرية في مجلة ”ديفنس نيوز“ 

إن القادة العسكريين وافقوا على مجموعة 
مــــن المتطلبــــات للمســــاعدة فــــي مواجهة 
أنظمــــة الطائــــرات الصغيــــرة دون طيار 
(الــــدرون) في أواخــــر ســــبتمبر الماضي، 
وقد أوجدت هذه الخطوة مســــارا لتطوير 
حلول العتــــاد وغير العتــــاد للعمل ضمن 

نظام قيادة وتحكم مشترك.
وتم تطوير المتطلبــــات من قبل مكتب 
مكافحة الطائــــرات الصغيــــرة دون طيار 
المشــــترك، الذي تم إنشــــاؤه حديثا (جي.
ســــي.أو) بقيادة الجيش الــــذي تم تكليفه 
بتجميــــع عــــدد كبير من أنظمة ســــي.أس 
أكثــــر من 40 عنصــــرا المســــتخدمة لتلبية 

الاحتياجات العاجلة في الشــــرق الأوسط 
ودمــــج التكنولوجيــــا فــــي مجموعــــة من 

الأنظمة المؤقتة.
بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه جي.سي.
أو لتطوير استراتيجية مشتركة تركز على 
تهديد متطــــور ومتزايــــد وتصنيع حلول 

طويلة الأجل مصممة لمواجهة التهديد.
وحاليــــا، اختار المكتــــب ثلاثة مناهج 
لأنظمة الأنظمة واحد من كل خدمة للمواقع 
الثابتة وشــــبه الثابتة، مستقرا على نظام 
الدفاع الجوي خفيف الحركة المتكامل من 
مشاة البحرية كنظام مركب أو متنقل، مثل 
سمارت شوتر ودرونبوستر وبال شاتري، 
وأنظمــــة مفككــــة ومحمولة ونظــــام قيادة 

وتحكم واحد.
وتركـــز الاســـتراتيجية على الحلول 
المناســـبة للوطـــن وفي الـــدول المضيفة 
وأثناء عمليات الطـــوارئ وتقر بأن هذه 
قـــد تختلـــف فـــي مجموعـــة متنوعة من 
الطرق بنـــاء على مجموعـــة متنوعة من 

العوامل.
ويتحــــرك التحدي المركــــزي في تنفيذ 
ســــي.أس الجديدة بســــرعة أثنــــاء اتخاذ 
قرارات مســــتنيرة وتنص الاســــتراتيجية 
علــــى أنه يجب علــــى وزارة الدفاع ”تقييم 
كفــــاءة عملياتنا بشــــكل مســــتمر لتوفير 
حلول فعالة مــــن المواد وغير المادية للقوة 
المشــــتركة. ويمكن للعمليــــات التحويلية، 
مثل إطــــار الاكتســــاب التكيفي، تبســــيط 

الجهود لتلبية المتطلبات الفريدة لمجموعة 
مشــــكلات أنظمــــة التحكــــم فــــي المركبات 

الصغيرة دون طيار“.
لكن الاســــتراتيجية تشــــير أيضا إلى 
أن بعــــض عمليات الاســــتحواذ المصممة 
لدعــــم العمليــــات التقليدية قد تســــتغرق 
وقتــــا طويلا عندما يتعلــــق الأمر بتطوير 
القــــدرات. وتقــــول إنــــه ”إذا لم تســــتجب 
عملياتنــــا بشــــكل كاف لاحتياجــــات بيئة 
أمنية ســــريعة التغير، فيجب علينا اتباع 

نهج جديد“.
وتتضمــــن اســــتراتيجية البنتاغــــون 
الجديدة ثلاثة محاور للجهود للمســــاعدة 
في نزع فتيل تهديــــد الطائرات دون طيار 
في جميــــع أنحاء العالم وهي ”جهز القوة 

ودافع عن القوة وقم ببناء الفريق“.
ولإعــــداد القوة، تخطــــط وزارة الدفاع 
لتنسيق تطوير تقييمات التهديدات التي 
تحــــدد المتطلبــــات الحالية والمســــتقبلية 
علــــى المســــتوى المشــــترك ويشــــمل ذلــــك 
تحديد متطلبات وأولويات اســــتخباراتية 
دائمــــة تغــــذي القــــدرات ”المســــتنيرة إلى 

التحليل“.

الإثنين 2021/01/11

7السنة 43 العدد 11937 في العمق
تكتيكات جماعة نصرة الإسلام صداع يؤرق دول الساحل الأفريقي

حملات الجهاديين المنسقة في المنطقة قد تفاقم إرباك قوة برخان وتعقد من مهمة محاربتها
تفاعلا مع ارتفاع منســــــوب العمليات الإرهابية في الســــــاحل الأفريقي على 
القــــــوات الحكومية وقوة برخــــــان، رغم الخطة المتبعة للتصــــــدي للمتطرفين، 
يجادل الباحثون في أنشطة الحركات الجهادية في الإشارات، التي أرسلتها 
خلال الفترة الأخيرة جماعة نصرة الإســــــلام والمسلمين التابعة للقاعدة عبر 
ــــــح العديد من الجبهات من  عمليات مباغتة. إذ يبدو أنها على اســــــتعداد لفت
أجل تشتيت الأنظار حولها، حتى أن الدخول معها في معركة سيكون مجرد 

استنزاف للقوة ولن تحقق أهدافها.

التهديدات المعقدة للطائرات المسيرة تفرض عقيدة مشتركة لمواجهتها

مكافحة تهديدات الجهاديين بحاجة لرؤية أقوى وأشمل 

مواجهة تهديدات 

الدرون تتطلب عقيدة 

مشتركة جديدة

جين غودسون

الجماعة متماسكة 

والأمل بحدوث شرخ 

داخلها أمر مستحيل

رضا الياموري

الجماعة قوية للغاية 

وذات هيكلية وتهدد 

منطقة الساحل

جليل لوناس

يشــــــكل اتساع استخدام الطائرات دون طيار في النزاعات نقطة تحول لافتة 
في اســــــتراتيجيات الحروب الحديثة بشــــــكل عام والحروب الجوية بشــــــكل 
خاص. وقد أثبت استخدامها لاسيما من قبل الجماعات الجهادية أن خطط 
مواجهــــــة التهديدات المعقدة التي تنطوي عليها تحتاج إلى نظرة مســــــتقبلية 

تكون الكفاءة في التصدي لها هي العنوان.

أدوات تغير معدلات الحروب

ى إ ي ي غ إي ين
والموجود في مالي
ينات القرن الماضي،
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